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 دخلالم
من الأهمية بمكان؛ لابتناء الأحكام    اصحيح    ا للفن تعريف    ومن المعلوم للكل بأن تعريف " الاصطلاح"

في الحكم والتطبيقات، حيث نبه عليه الدكتور حمزة    اونقصان    وترتب الثمر عليه، وإلا يكون هناك خللا  
وعليه حدث    انقصان    اومن التعريف الذي يمكن لنا أن نمثله تعريف    1البكري في كتابه" ماهية علوم الحديث"

تعريف حديث" المضطرب" عند ابن الصلاح، حيث عرفه في "علوم الحديث"    والتطبيقات الخلل في الحكم  
"،  اولكن لم يذكر  شرط عدم إمكانية الجمع، ولذلك قال "إذا تساوت الروايتان: نسميه مضطرب    اناقص    اتعريف  

وهذا التعريف مخالف لواقع كتب العلل وصنيع المحدثين؛ لأن المعروف عن صنيعهم عند تساوي الرواة  
الحديث صحيح  افلا يكون هناك اضطراب    اأو عدد    احفظ   لهما    ا، بل يكون  من الوجهين لكون كل واحد 

القرينة الترجيحية، وبها تزول العلة عندئذ، وهذا البحث يكشف لنا نقصان تعريف ابن الصلاح لحديث"  
ين سلكوا في ذلك مسلك المضطرب" من مسلك المحدثين عند اختلاف الرواة عند المدار؛ لأن المحدث

الجمع بين الوجهين أو الوجوه وأما إذا لا يمكن الجمع فحينئذ ذهبوا إلى الترجيح، وإذا يمكن الجمع فلا  
يصارون إلى الترجيح؛ إذ الجمع عمل بكل الروايات وحفظ لنصوص الحديث النبوي من الإهمال؛ لأن  

 لك. الإعمال أولى من الإهمال مادام هناك قرينة دالة على ذ

 ضوء كلام العلماء وواقع صنيعهم عرض تعريف ابن الصلاح ومناقشته على الفصل الأول: 
والجمع بين الوجهين أو الوجوه من الأهمية بمكان عند المحدثين إذ به تدفع العلة ويصبح الحديث 

من الطريقين، وهذا أولى من الترجيح؛ إذ الترجيح عمل بالراجح وترك بالمرجوح، ولذلك نرى    اصحيح  
اهتمام المحدثين على تصحيح الأحاديث النبوية لو كانت هناك قرينة دالة على ذلك؛ لأن القرينة عندهم  

 لها دور عظيم؛ لأنها تحدد موقف المحدثين من الروايات المختلفة عن المدار. 
الصلاح)ت.  ابن  عند  المضطرب  حديث  تعريف  )ت.  643وعليه  والعراقي  إلى  806هـ(  محتاج  هـ( 

عرف    التغيير؛ إذ تعريفهما غير منضبط حيث لا يشتمل على مسلك الجمع بين الوجهين أو الوجوه؛ حيث
الحافظ ابن الصلاح المضطرب بقوله: "النوع التاسع عشر، معرفة المضطرب من الحديث، المضطرب من  
الحديث: "هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضُهم على وجه، وبعضُهم على وجه آخر مخالف له وإنما  

أما إذا ترجحتْ إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها   إذا تساوت الروايتان،  انسميه مضطرب  
أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا  

للمضطرب حتى نعرف    . وابن الصلاح لم يذكر مثالا  2يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه" 
هـ( ذكره مع تصحيح تعريف ابن الصلاح  831مطابقة تعريفه لمثاله الذي يذكره ولكن الحافظ السخاوي )ت.

 المذكور وسيأتي بعد قليل.  

 . 29والاتجاهات النقدية المعاصرة، ص.   ماهية علوم الحديث،حمزة، البكري،    1
 . 94ص.   معرفة أنواع علوم الحديث،ابن الصلاح،   2



تحرير تعريف الحديث المضطرب عند الإمام ابن الصلاح 

وقد نقل الحافظ العراقي تعريف ابن الصلاح السابق ذكره، ووافق على ما قاله ابن الصلاح ألا وهو  
الحديث الوجهين يضطرب  تساوي  السيوطي)ت.3  عند  الإمام  نقله  بن موسى 4هـ(902، وكذا  وإبراهيم   ،

البلقيني  5هـ( 802الأبناسي)ت. أضافه  كما  الوجهين  بين  الجمع  إمكانية  عدم  إضافة شرط  عليهم  وفات   ،
صنيع المحدثين نرى إعطائهم الأولوية  والسخاوي، وكأنهما على مذهب ابن الصلاح فيه، لكن لو نظرنا إلى  

هـ( حيث  805بالجمع بين الوجهين قبل الترجيح في الحديث المضطرب تنبه على ذلك الإمام البلقيني )ت.  
الوجوه ضعيف   أحد  كان  "ومتى  قوي  ا قال:  والآخر  قال    ا،  إن  مثل  بينهما  الجمع  أمكن  وإلا  بالقوي،  عُمل 

تعارض فلا  سماه،  آخر  طريق  وفي  رجل"،  عن  المضطرب  6الراوي:"  عرف  حيث  السخاوي  والإمام   ،"
الوجهين بين  الجمع  إمكانية  عدم  على  تعريفه  اشتمل  حيث  فيه  نقصان  لا  كامل  دفع  7بتعريف  وبه   ،

ابن   الحافظ  شيخه  هو  ذلك  في  السخاوي  مصدر  نرى  ونحن  بعد،  فيما  إليه  الموجهة  الاعتراضات 
هـ(؛ لأنه على بصيرة في ذلك لاشتغاله في صحيح البخاري وإجابته على انتقادات الحافظ  852حجر)ت.

 الصلاح.   الدار قطني علي صحيح البخاري بذلك المنهج، وكتابته النكت على علوم الحديث لابن
ومثال السخاوي الذي أتى به للمضطرب الذي لا يمكن الجمع قوله:" فمنها في السند خاصة حديث  
أبي بكر" شيبتني هود وأخواتها"، فقد قال الدار قطني: إنه مضطرب، فإنه لم يرو إلا من طريق أبي إسحاق  

يادة، ونقص، وإبدال،  السبيعي مع الاختلاف عليه فيه على أزيد من عشرة أوجه، ما بين إرسال واتصال، وز 
 8. وكونه عن أبي بكر، أو سعد، أو ابن مسعود، أو عائشة، مع ثقة رواته وتساويهم، وتعذر الجمع

 الحديث بالاضطراب لتعذر الجمع.   وهنا حكم السخاوي على هذا
هـ(، وابن حجر، وكذلك 761وقد تنبه على ذلك الشرط المحدثون المتأخرون كالنووي، والعلائي )ت.

تبنه على ذلك المحدثون المعاصرون كـ نور الدين عتر، وماهر ياسين الفحل، ومحمود الطحان حيث عرفه  
على أكثر  أو  واحد  راو  قبل  من  يروي  الذي  الحديث  هو  بقوله:"  عتر  الدين  نور  مختلفة   الدكتور  أوجه 

 متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع".  
 يه مع اختلاف رواياته من شرطين:  فالمضطرب لا بد ف 

للراجح،   فالحكم  ترجح شيء  فإن  منها شيء،  يترجح  القوة بحيث لا  في  متساوية  تكون  أن  الأول: 
 ، ومقابله الشاذ أو المنكر.  اأو معروف   اويكون محفوظ  

الثاني: ألا يمكن التوفيق بينها، فإن أمكن إزالة الاختلاف بوجه صحيح زال الاضطراب، وإذا اختل  

 . 124، ص. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحالعراقي،    3
 . 1/262، تدريب الراوي في شرح تقريب النواويالسيوطي،   4
 . 212، ص. الشذا الفياح من علوم ابن الصلاحإبراهيم بن موسى، الأبناسي،   5
 . 273ص.  محاسن الاصطلاح،البلقيني،   6
أضاف السخاوي إلى تعريف العراقي في المضطرب كلمة " وكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع". السخاوي، فتح المغيث بشرح    7

 . 159، ص. شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. السخاوي،  2/70ألفية الحديث، 
 . 159ص.  شرح التقريب والتيسير،السخاوي،   8



 .  9شرط واحد من هذين الشرطين زال الاضطراب عن الحديث
وعرفه الدكتور محمود الطحان بقوله:" هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة، بحيث  

، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه، بحيث لا  الا يمكن التوفيق بينها أبد  
 .  10يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح"

وقال الدكتور ماهر ياسين الفحل: "شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية التوفيق بين  
 .  11الوجوه المختلفة والترجيح على منهج النقاد" 

ولذلك وضع الحافظ ابن حجر شرطا للاضطراب، يعني إذا فقد ذلك الشرط يحصل الاضطراب، ألا  
وهو عدم إمكان الجمع بين الوجهين أو الوجوه حيث صرح ذلك عند تعقبه على قول العراقي، وابن عبد  

بالبسملة،    هـ(، حيث نقل العراقي ادعاءَ ابن عبد البر الاضطراب في حديث أنس في نفي الجهر463البر)ت.
وجوهه ولم  تساوي    وأقر على هذا الادعاء، وقال الحافظ ابن حجر: "وليس بجيد؛ لأن الاضطراب شرطه

يتهيأ الجمع بين مختلفها كما سيأتي، وأما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها  
 . 12الروايات الثابتة منه ممكن"  فلا يستلزم اضطرابا، وهذا في هذا الحديث موجود؛ لأن الجمع بين

 مسالك المحدثين في اختلاف الرواة عن المدارالفصل الثاني: 
وبناء على تعريف حديث المضطرب المحرر السابق ذكره أصبح مسلك المحدثين في اختلاف الرواة  
عن المدار هو الجمع بين الوجهين أو الوجوه بدل الترجيح، ونستطيع أن نرى أثر ذلك عند الإمام أبي حاتم 

ووي، والحافظ ابن حجر،  الرازي، والبخاري، ومسلم، وابن حبان، والدار قطني، والبيهقي، ولا سيما عند الن
 والعلائي. 

تعليقه على حديث الذي رواه الإمام مسلم مرة من طريق أبي معبد، عن ابن عباس،    عندقال النووي  
من أهل الكتاب..."، ومرة من طريق أبي معبد،    اقال: إنك تأتي قوم    صلى الله عليه وسلمعن معاذ، قال:" بعثني رسول الله  

( هذا اللفظ    ابعث معاذ    -صلى الله عليه وسلم  -: ) عن ابن عباس أن النبي 13... صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس عن النبي  
التي   الرواية  ابن عباس وكذلك  الحديث من مسند  أن  معاذ، ووجه  بعده وأما الأولى فمن مسند  يقتضى 

وتارة أرسله فلم يذكر    الجمع بينهما أن يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ، فرواه تارة عنه متصلا  
كما قدمناه، أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة فكيف وقد    صحيح، وكلاهما  امعاذ  

عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ، وحضر القضية فتارة رواها بلا 
 .  14رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور واما لمعنى آخر والله أعلم  وتارةواسطة لحضوره اياها 

 . 435، ص. منهج النقد في علوم الحديثعتر،   9
 .  141، ص. مصطلح الحديث  الطحان، تيسير  10
 13، ص. أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاءالفحل، ماهر ياسين،    11
 . 2/752، النكت على ابن الصلاحابن حجر،   12
 . 19/ح1/50الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،   -الإيمان، ب   -أخرجه مسلم في" صحيحه"، ك  13
 . 198/ 1النووي شرح مسلم،   14
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، حيث نرى ذلك  اوكان الحافظ ابن حجر يضع على نصُْب عينه الاهتمام بالجمع بين الوجهين دائم   
عند ذكره في القسم الثاني التفاصيل التي أرادها ابن حجر بيان صنيع الإمام البخاري في الرواة التي انتقدها  
الحافظ الدار قطني، قال: "القسم الثاني: منها ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، فالجواب  

فأخرجهما المصنف، ولم    الراوي على الوجهين جميع  عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك ا 
يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد كما في الحديث الثامن  

غ المختلفون  يكون  بأن  امتنع  فيخرج  والأربعين وغيره، وإن  والعدد  الحفظ  في  متقاربين  بل  متعادلين  ير 
المصنف الطريقة الراجحة، ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها كما في الحديث السابع عشر،  
فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب  

 .  15عما هذا سبيله االضعف، فينبغي الإعراض أيض  
وصور الحافظ ابن حجر صورة دفع العلة بمثال الجمع بين الوجهين ثم نقل رأي علي بن المديني  

الحديث المروي من حديث تابعي مشهور، عن صحابي سمع منه، فيعلل بكونه  تقوية لرأيه حيث قال: "
، ويروى عن سعيد،  - رضي الله عنه    -روي عنه بواسطة كالذي يروى عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة  

عن أبيه، عن أبي هريرة، وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة،  
ق بذلك ما يرويه التابعي عن الصحابي، فيروى من روايته عن صحابي آخر، فإن هذا يكون سمعه  ويلتح

ي حديث رواه عاصم، عن أبي  منهما فيحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا كما قال علي بن المديني ف
قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن  

قال: ما أرى الحديثين إلا صحيحين لإمكان أن يكون أبو قلابة سمعه من   –رضي الله تعالى عنه    -ثوبان  
 .  16د حيث يحصل الاستواء في الضبط والإتقان: هذا إنما يطر-الحافظ ابن حجر -كل منهما. قلت

حيث  ولفت الحافظ ابن حجر نظر الباحثين في اختلاف الرواة على رعاية تساوي الرواة المختلفين،  
قال: "أما العلل التي يعلل بها كثيرٌ من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة؛ منها: أن يروي العدل الضابط  

تابعي مثلا عن صحابي حديث   له في عدالته وضبطه وغير ذلك من  اعن  فيرويه عدل ضابط غيرُه مساو   ،
الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف  
على ذلك التابعي في شيخه ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من صحابيين معا من هذا  

 .  17( الصحيحينجملة كثيرة )في 
المسألة   هذه  في  الأصوليين  برأي  القطان  ابن  اتخاذَ  الناس  سيد  ابنِ  تعقب  ابن حجر  الحافظ  ونقل 

في الحكم على الروايات المختلفة عن   ا إلى القرائن التي يهتم بها المحدثون كثير   النظر المذكورة، ثم لفت  
، االمدار، حيث قال: "وقد تبع الخطيبَ أبو الحسنُ ابنُ القطان على اختيار الحكم للرفع أو الوصل مطلق  

 . 1/347 هدي الساري،ابن حجر،   15
 . 1/383، النكت على كتاب ابن الصلاحابن حجر،   16
 . 1/236، النكت ابن حجر،  17



من النظر إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو    ا: بأن هذا ليس بعيد  وتعقبه أبو الفتح ابن سيد الناس قائلا  
تقاربا؛ لأن الرفع زيادة على الوقف وقد جاء عن ثقة فسبيله القبول، فإن كان ابن القطان قال: هذا على سبيل  

 النظر فهو صحيح، وإن كان قال نقلا عمن تقدمه، فليس لهم في ذلك عمل مطرد.  
فإنه حكى هذا  -الحافظ ابن حجر   –قلت   بأنه قال ذلك على سبيل الاختيار  القطان  ابن  : قد صرح 

من  اختاره  وكذا  الأصوليين  أكثر  اختيار  وهو  الأصل،  هذا  في  الحق  هو  "هذا  قال:  ثم  وقرره،  المذهب 
البزار لكن أكثرهم يعني المحدثين على الرأي الأول؛ يعني تقديم الإرسال    بكرالمحدثين طائفة منهم: أبو  

على الوصل"، وما اختاره ابن سيد الناس سبقه إلى ذلك شيخُه ابنُ دقيق العيد فقال في مقدمة شرح الإلمام:  
"مَن حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو ناقص  

ليس قانونا مطرداَ وبمراجعة أحكامهم الجزئية    وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك
صواب ما نقول"، وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن  
مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه  

في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث المسألة بحكم كلي بل عملهم  
 . 18حديث" 

ونرى تطبيق الحافظ ابن حجر ذلك المنهج المذكور على الحديث الثامن والأربعين حيث قال: قال  
، عن إبراهيم، عن  ا( من حديث إسرائيل عن الأعمش ومنصور جميع  3317)  البخاريالدار قطني: أخرج  

في غار فنزلت ﴿والمرسلات﴾ الحديث، ولم يتابع إسرائيل عن    صلى الله عليه وسلمعلقمة، عن عبد الله قال:" كنا مع النبي 
الأعمش على علقمة، أما عن منصور فتابعه شيبان عنه، وكذا رواه مغيرة عن إبراهيم، وقد حكى البخاري 

  19الخلاف فيه، وهو تعليل لا يضر، والله أعلم 
 وكذلك نرى تطبيق الحافظ ابن حجر ذلك المنهج في حديث ابن عباس التالي:  

 ومداره على سفيان، واختلف عنه إبدال راو براو آخر.  
 ، عن أبيه، عن ابن عباس(.  طاوس)سفيان، عن ابن  الوجه الأول المتصل:

ــفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس  ــدد، حدثنا سـ ــي الله   -أخرجه البخاري، قال: حدثنا مسـ رضـ
 . 20قال:" أمُِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" -عنهما
سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لسعيد، قالا: حدثنا    حدثنا وأخرجه الإمام مسلم، قال:   

 .  21سفيان، عن ابن طاوس، به 
 سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس(.   عن )سفيان،  الوجه الثاني المنقطع:

سعيد بن منصور، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا سفيان، عن سليمان    حدثناأخرجه الإمام مسلم، قال:  

 . 2/604 النكت،ابن حجر،   18
 . 1/364، هدي الساريابن حجر،   19
 .  1755/ح2/179طواف الوداع،  -الحج، باب  -"، ك" صحيحهأخرجه البخاري في  20
 .  380/ح2/963وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض،  - الحج، ب  -"، كصحيحهأخرجه مسلم في"   21



تحرير تعريف الحديث المضطرب عند الإمام ابن الصلاح 

الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله   :" لا  صلى الله عليه وسلمالأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:" كان 
 .  22ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت"

عرض رواية البخاري ومسلم كيفية الجمع بين الوجهين بقوله: وقد   عقبوقد بين الحافظ ابن حجر  
، عن سليمان الأحول، عن طاوس فصرح فيه بالرفع، ولفظه عن ابن عباس، قال:" كان  ارواه سفيان أيض  

الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله:" لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" أخرجه مسلم  
حدث به على الوجهين،   ا، عن سفيان بالإسنادين فرقهما، فكأن طاوس  منصور هو والذي قبله عن سعيد بن 
 .  23ما لم يقع في رواية الآخر   الراويينولهذا وقع في رواية كل من 

 وكذلك نرى تطبيق الحافظ ابن حجر ذلك المنهج المذكور على حديث أبي هريرة التالي: 
 في متن الحديث.    عنهومداره على منصور، واختلف 

 : )منصور، عن أبي حزم، عن أبي هريرة بلفظ رجع كما ولدتْه أمه(.  الوجه الأول
سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، سمعتُ أبا حزم، عن أبي    حدثناأخرجه البخاري، قال:  

:" من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -هريرة 
 . 24ولدته أمه" 

 هذه الرواية المذكورة.    علىوقد تابع جريرٌ شعبةَ 
ــلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال زهير: حدثنا  أخرجها الإمام مســ

 . 25جرير، عن منصور، به
 ، عن أبي حزم، عن أبي هريرة، بلفظ رجع كيوم ولدته أمه(.  منصور : )الوجه الثاني 

أخرجه البخاري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي  
:" من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدتْه  صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي  -رضي الله عنه  -هريرة 
 .  26أمه"

 ومنصور سفيانَ.   الحجاجتابع شعبةُ بنُ 
من طريق شعبة وسفيان، قال: وحدثناه سعيد بن منصور، عن    اوقد أخرج الإمام مسلم بالوجهين جميع  

، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن مسعر، وسفيان، ح وحدثنا  الأحوصأبي عوانة، وأبي  
:"  ا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور، بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميع  

  27من حج فلم يرفث، ولم يفسق" 
في"   البيهقي  الحافظ    السننأخرجه  الخوارزمي  بن غالب  بن محمد  أحمد  بكر  أبو  أخبرنا  الكبرى": 

 . 2/963/379وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض،   – الحج، ب  – "، ك صحيحهأخرجه مسلم في"   22
 .  3/585،  فتح الباريابن حجر،   23
 . 1819/ح3/11قول الله تعالى:" فلا رفث"،  –الحج، ب  – أخرجه البخاري في" صحيحه"، ك   24
 . 438/ح2/983في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة،  - الحج، ب  -أخرجه مسلم في" صحيحه"، ك  25
 . 1820/ح3/11قول الله عز وجل:" ولا فسوق ولا جدال في الحج"،  –الحج، ب  – البخاري في" صحيحه"، ك أخرجه   26
 . 2/984/1350في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة،  - الحج، ب  -"، كصحيحهأخرجه مسلم في"   27



ببغداد، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد النيسابوري، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا سليمان بن حرب،  
 .  28عن شعبة، عن منصور، به

أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى"، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز، حدثنا  
أبو الأزهر، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِي، عن مسعر وسفيان عن منصور، ح وحدثناه أبو محمد عبد الله  

ن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا  بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا علي ب 
قال:" من حج فلم يرفث، ولم يفسق رجع   صلى الله عليه وسلممسعر، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي  

 .  29:" وقال:" ثم رجع رجع كما ولدته أمه"صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه". وفي رواية الفقيه قال: قال رسول الله 
ــفيان، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه،  ــعر وسـ ــنن الكبرى" بروايتين من طريق مسـ وقد أخرجه البيهقي في" السـ
أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِي، عن مسـعر وسـفيان عن  

أبو ســـعيد بن الأعرابي، حدثنا علي  منصـــور، ح وحدثناه أبو محمد عبد الله بن يوســـف الأصـــبهاني، أخبرنا  
 صلى الله عليه وسلمبن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مســـــــعر، عن منصـــــــور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي  
:"  صلى الله عليه وسلمقال:" من حج فلم يرفث، ولم يفســــــق رجع كيوم ولدته أمه". وفي رواية الفقيه قال: قال رســــــول الله  

 . 30وقال:" ثم رجع رجع كما ولدته أمه"
 .  اطريق هلال بن يساف بالوجهين جميع   منوقد أخرج البيهقي  
الكبرى": وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أخبرنا أحمد بن محمد    السننقال البيهقي في"  

بن عبد الوهاب النيسابوري، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر، حدثنا إبراهيم  
:" من  صلى الله عليه وسلم، عن هلال بن يَسَاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  منصور بن طَهْمَان، عن  
 . 31فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"   -يعني الكعبة -أتى هذا البيت

وقد بين الحافظ ابن حجر كيفية الجمع بين الوجهين في ذلك الحديث المذكور بقوله: قوله في رواية 
شعبة "كما ولدته أمه"، وفي رواية سفيان "كيوم ولدته أمه"، وأبو حازم المذكور في الموضعين هو سلمان  

ى بذلك تعليل مَن أعله  مولى عزة الأشجعية، وصرح منصور بسماعه له في رواية أبي حازم من شعبة فانتف
بالاختلاف على منصور؛ لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن هلال بن يساف 

، فإن كان إبراهيم حفظه، فلعله حمله منصور عن هلال ثم لقي أبا حازم فسمعه عن أبي حازم زاد فيه رجلا  
من أبي هريرة كما تقدم في أوائل الحج من    وصرح أبو حازم بسماعه لهعلى الوجهين،  منه، فحدث به  

 . 32طريق شعبة أيضا عن يسار عن أبي حازم وقوله كما ولدته أمه
 حجر ذلك المنهج المذكور على حديث ابن عباس في قصة القبرين.    ابنوكذلك طبق الحافظ 

 . 10687/ح5/261فضل الحج والعمرة،  -الحج، ب –ك  السنن الكبرى"،أخرجه البيهقي في"   28
 . 10686/ح5/261فضل الحج والعمرة،  -الحج، ب –"، ك السنن الكبرىأخرجه البيهقي في"   29
 . 10686/ح5/261فضل الحج والعمرة،  -الحج، ب –"، ك السنن الكبرىأخرجه البيهقي في"   30
 . 10688/ح5/261فضل الحج والعمرة،  -الحج، ب –ك  السنن الكبرى"،أخرجه البيهقي في"   31
 .  4/20،  فتح الباريابن حجر،   32



تحرير تعريف الحديث المضطرب عند الإمام ابن الصلاح 

: وقد أشار الإمام النسائي اوانقطاع    وهذا الحديث مداره على مجاهد، واختلف عنه من وجهين وصلا  
الأعمش حيث قال عقب رواية الأعمش: خالفه منصور، رواه عن مجاهد، عن ابن    علىإلى مخالفة منصور  

  33اعباس، ولم يذكر طاوس  
 ، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس( الأعمشالوجه الأول: )
، قال:  218/ح1/53ما جاء في غسل البول،    - الوضوء، ب  -في" صحيحه"، ك  البخاريأخرج الإمام  

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن خازم، قال: حدثنا الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن  
بقبرين، فقال:" إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر    صلى الله عليه وسلمابن عباس، قال: "مَرَّ النبيُّ  

 فكان يمشي بالنميمة...".   الآخرمن البول، وأما 
 كلٌ من وكيع، وأبي معاوية، وجرير، وعبد الواحد على هذا الوجه المذكور.   خازمَ تابع محمدَ بنَ 

 بن حازم.   لمحمدوأما متابعة وكيع 
، قال: حدثنا يحيى، حدثنا  6052/ح8/17الغيبة،    - الأدب، ب  - "، كصحيحهفأخرجه البخاري في"  
 ، به.  امجاهد   سمعتُ وكيع، عن الأعمش، قال: 
البول ووجوب الاستبراء منه،   -الطهارة، ب  -"، كصحيحهوأخرجه مسلم في"   الدليل على نجاسة 

قال    -أبو سعيد الأشج، وأبو كريب محمد بن العلاء، وإسحاق بن إبراهيم  وحدثنا ، قال:  292/ح1/240
 ، به.  احدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، به، قال: سمعتُ مجاهد   - إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون

 بن خازم.  لمحمدوأما متابعة أبي معاوية 
البخاري في"   القبر،    -الجنائز، ب   - "، كصحيحهفأخرجه  قال: حدثنا  1361/ح95/ 2الجريد على   ،

 يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، به.  
 وأما متابعة جرير لمحمد بن خازم. 

، قـال:  1378/ح2/99عـذاب القبر من الغيبـة والبول،    -الجنـائز، ب  -فـأخرجـه البخـاري في" صــــــــحيحـه"، ك
 حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، به. 

 وأما متابعة عبد الواحد لمحمد بن خازم. 
في"   منه،   - الطهارة، ب  -"، كصحيحهفأخرجه مسلم  الاستبراء  البول ووجوب  نجاسة  الدليل على 

أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد، عن سليمان    حدثنيه، قال:  292/ح1/240
 الأعمش، بهذا الإسناد.  

 مجاهد، عن ابن عباس(  عنالوجه الثاني: )منصور، 
، قال:  216/ح1/53من الكبائر ألا يستتر من بوله،    -الوضوء، ب  -"، كصحيحهأخرجه البخاري في"  

 حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، به.  
 .  ا تابع عبيدةُ بنُ حميدة أبو عبد الرحمن جرير  

 . 31/ح 1/28التنزه من البول،  -الطهارة، ب  -، ك السنن الصغرىالنسائي،    33



/ح، قال: حدثنا ابن سلام، 8/17النميمة من الكبائر،    -الأدب، ب   -"، كصحيحهأخرجه البخاري في"  
 عبد الرحمن، عن منصور، به.   أبوأخبرنا عبيدة بن حميدة 

وقد روى الترمذي حديث الأعمش وأشار إلى حديث منصور، ورجح حديث الأعمش على حديث  
منصور بقوله: هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد، عن ابن عباس، ولم  

 . 34يذكر فيه طاوس، ورواية الأعمش أصح
قول البخاري في ترجيح حديث الأعمش على حديث منصور، حيث قال   علىوقد اعتمد الترمذي  

الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: الأعمش يقول في هذا الحديث: عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن  
طاوس   يذكر  ولا  عباس  ابن  عن  مجاهد،  عن  يقول:  ومنصور  حديث  اعباس.  قال:  أصح؟  أيهما  قلتُ:   ،

 .  35الأعمش 
العيني على ما اعتمده الترمذي في ترجيح رواية الأعمش من قول البخاري   الدينوقد أجاب الإمام بدر  

بقوله: إن هذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، فأدخل بينه وبين ابن عباس  
لما يأتي عن قريب أن البخاري أخرجه هكذا، وإخراج البخاري بهذين الوجهين يقتضي أن كليهما    اطاوس  

من ابن عباس بلا    اسمعه من طاوس، عن ابن عباس، وسمعه أيض    اصحيح عنده، فيحمل على أن مجاهد  
واسطة، أو العكس، ويؤيد ذلك أن في سياق مجاهد، عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس،  

صح. وقال الترمذي في" العلل":  ، وقال الترمذي: رواية الأعمش أ اوصرح ابن حبان بصحة الطريقين مع  
أيهما أصح؟ فقال: رواية الأعمش أصح، فإنْ قيل: إذا كانت حديث الأعمش أصح فلِمَ لم    اسألتُ محمد  

يستلزم   فالأصح  أصح،  الأعمش  فحديث  كلاهما صحيح،  له:  قيل  صحيح؟  غير  الذي  وأخرج  يخرجه 
الحجاج رواه عن الأعمش كما رواه منصور ولم يذكر   الصحيح على ما لا يخفى، ويؤيده أن شعبة بن 

 36اطاوس  
وأشار القسطلاني إلى الخلاف بين رواية الأعمش ومنصور، حيث قال: ووقع بينه وبين السابق اختلاف؛  
لأنه هناك عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، وهنا عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن  

غير مدلس،    ا عباس. وانتقد الدار قطني على المؤلف إسقاط طاوس من السند الأول. وأجيب: بأن مجاهد  
وسماعه عن ابن عباس صحيح في جملة الأحاديث، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش  

متصلا    اأيض   كان  دار  كيفما  والإسناد  ثقة،  على  دار  كيفما  فالحديث  الحفاظ،  إخراج  من  أن  فالحاصل   ،
ا سمعه تارة عن اب  . 37ن عباس وتارة عن طاوس المؤلف له من هذين الطريقين صحيح لأنه يحتمل أن مجاهد 

يعني البخاري   -اقال الدارقطني: وأخرجا جميع  وقد نقل الحافظ ابن حجر انتقاد الدار قطني أولا بقوله:"  
"وأن أحدهما    -يعني في قصة القبرين  -حديث الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس  -ومسلما

 . 70/ ح1/124ما جاء في التشديد في البول،  -الطهارة، ب  -ك  السنن،الترمذي،   34
 . 1/384، الأحكام الشرعية الكبرىالإشبيلي، عبد الحق،   35
 .  3/170، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،    36
 . 1/289، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني،    37
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البخاري   ابن عباس، وأخرج  فقال: عن مجاهد، عن  قال: وقد خالفه منصور  بوله"،  يستبرئ من  كان لا 
قلتُ: وهذا في التحقيق ليس    -عليه   اثم قال ابن حجر تعليق    - انتهى.  اعلى إسقاطه طاوس    منصور حديث  

لم يوصف بالتدليس، وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث، ومنصور   ابعلة؛ لأن مجاهد  
من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد    اعندهم أتقن من الأعمش مع أن الأعمش أيض  

وقد أكثر الشيخان من    ا، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلس  كيفما دار كان متصلا  
 . 38تخريج مثل هذا ولم يستوعب الدارقطني انتقاده 

كيفية رواية مجاهد عن ابن عباس هذه الرواية المذكورة، وبها جمع بين الوجهين    حجروبين الحافظ ابن  
ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى  حيث قال:  

عباس طاوس   ابن  وبين  بينه  فأدخل  الأعمشُ عن مجاهد،  الحديث  قليل،    اهذا  بعد  المؤلف  أخرجه  كما 
سمعه من طاوس، عن ابن عباس،    ايقتضى صحتهما عنده فيحمل على أن مجاهد    الوجهينوإخراجه له على  

ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن  
 .   39ة الأعمش أصح ، وقال الترمذي: رواياابن عباس، وصرح ابن حبان بصحة الطريقين مع  

، واختلف  صلى الله عليه وسلمعلى حديث أبي هريرة في مدح عبد الله بن رواحة رسول الله    المنهجوطبق ابن حجر ذلك  
 على الزهري في إبدال راو براو آخر.  

 الوجه الأول:) الزهري، عن الهيثم بن أبي سنان، عن أبي هريرة(.  
أخرجه البخاري قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني  

:"  صلى الله عليه وسلم ، وهو يقص في قصصه، وهو يذكر رسول الله  -رضي الله عنه  -الهيثم بن أبي سنان، أنه سمع أبا هريرة 
 .  40" يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه..." الرفثلكم لا يقول  اإن أخ  

  41بنَ يزيد عن ابن شهاب فيما أخرجه الطبراني في الكبير  يونسَ تابع عقيلُ بنُ خالد 
 ، عن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة(.  الزهريالوجه الثاني: )

  - ، قال: وقال الزبيدي، أخبرني الزهري، عن سعيد، والأعرج، عن أبي هريرة امعلق  أخرجه البخاري  
 .  42- رضي الله عنه
القسطلاني شهابُ الدين ذلك الاختلافَ بقوله: وأشار به إلى أنه اختلف على الزهري في    الإمامُ وبَيَّنَ  

هذا الإسناد، فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه: الهيثم، وخالفهما الزبيدي، فأبدله: بسعيد بن المسيب،  
 .  43والأعرج 

فإنهم   الطريقان صحيحين؛  يكون  أن  يبعد  بقوله: ولا  ذلك الاختلاف  ابن حجر على  الحافظ  وعلق 

 .  1/350،  فتح الباريابن حجر،   38
 . 1/317 النكت،ابن حجر،   39
 (.  1155/ح2/54فضل من تعار من الليل فصلى، ) -التهجد، ب  -ك  " صحيحه"،فيأخرجه البخاري   40
 . 2/330 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،القسطلاني،    41
 .  1155/ح2/54فضل من تعار من الليل فصلى،  –التهجد، ب  –، ك ا" معلق  صحيحهأخرجه البخاري في"   42
 . 2/330، إرشاد الساريالقسطلاني،    43



 .  44حفاظ ثقات، والزهري صاحب حديث مكثر 
وذلك الصنيع المذكور من الحافظ ابن حجر يدل على اتخاذ البخاري بمنهج الجمع بين الوجهين أو  
الوجوه وكذلك يدل على ذلك جواب البخاري على تعجب الإمام الترمذي عن تصحيحه حديث" أفطر  

ماعة،  الحاجم والمحجوم"، وقد حكى ذلك الإمام العلائي بقوله: حديث" أفطر الحاجم والمحجوم" رواه ج
عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس. ورواه آخرون، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء  

. قال  ا. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة بالطريقين جميع  -رضي الله تعالى عنه  -الرحبي، عن ثوبان 
 .  45ضطراب؟ قال: كلاهما عندي صحيحعنه، فصححه. فقلتُ: وكيف ما فيه من الا  االترمذي: سألتُ محمد  

وكذلك يدل على ذلك قول الإمام الترمذي التالي، حيث قال: وسألت محمد  عن هذا الحديث، وقلتُ  
 ".  ا:" من باع عبد  صلى الله عليه وسلمله: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي  

في أحاديث، وهذا من    ايخالف سالم    اوقال: نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أيهما أصح؟ قال: إن نافع  
، وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر، كأنه رأى الحديثين  صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث، روى سالم، عن أبيه، عن النبي  

 46اصحيحين أنه يحتمل عنهما جميع  
ونستطيع أن نقول بعد النظر إلى تلك التطبيقات: إن ذلك المنهج المذكور الذي ذكره الحافظ ابن حجر  

 .    افيما سبق منهجه عند تساوي الرواة حفظ  أو عدد  
هـ( اتخذ ذلك المنهج المذكور عند شرحه حديث أبي هريرة المسيء 676النووي )ت.  الإماموهذا هو  

 :  صلاته في صحيح الإمام مسلم، ومداره على عبيد الله، واختلف عنه وصلا وإرسالا  
 الوجه الأول الموصول )عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة(.  

مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني    الإمامأخرجه  
دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم   صلى الله عليه وسلمسعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، " أن رسول الله  

 .  47، فرد رسول الله قال: ارجع فصل فإنك لم تصل..." صلى الله عليه وسلمجاء فسلم على رسول الله  
 والوجه الثاني المرسل )عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة(. 

أخرجه الإمام مسـلم في" صـحيحه"، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة، حدثنا أبو أسـامة، وعبد الله بن نمير،  
 . 48ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به

الوجهين بقوله التالي: واعلمْ أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم   صحةوقد أوضح النووي كيفية  
عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال الدارقطني  
يد  في "استدراكاته: خالف يحيى بنُ سعيد في هذا جميعَ أصحاب عبيد الله فكلهم رووه عن عبيد الله عن سع

 . 2/330، إرشاد الساريالقسطلاني،    44
 . 2/784، النكت ابن حجر،  45
 .  185ص.  علل الترمذي الكبير،الترمذي،   46
 . 397/ح1/297وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...،  -الصلاة، ب   -"، كصحيحهأخرجه مسلم في"   47
 . 397/ح1/297وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...،  -الصلاة، ب   -"، كصحيحهأخرجه مسلم في"   48
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قال   -حافظ فيعتمد ما رواه    -وهو يحيى بن سعيد -. قال الدارقطني: ويحيىأباهعن أبي هريرة لم يذكروا  
قال الدار قطني رواه   -فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون   -النووي:

لم يضر في صحة المتن، وقد سبق بيان مثل هذا مرات في أول الكتاب ومقصودي   -الأكثرون بالإرسال
 .49أعلم   -عز و جل -ا أن لا يغتر بذكر الدارقطني أو غيره له في الاستدراكات، واللهبذكر هذ
عليه    ودار  تقدم،  كما  الحديث  مدار  هنا  الله  وعبيد  مسلم،  عند  بالوجهين  النووي صحح  أن  يعني: 

لكون كل وجه قرينة الترجيح، وطالما لكل وجه قرينة الترجيح فيعطي لكل وجه    وإرسالا    الحديث وصلا  
مرجحه فيتساوون، فهذا الوجه له قرينة الأكثرية، وهذا الوجه له قرينة الأحفظية، وطالما لكل وجه قرينة  

 ترجيح فلا علة، وإذا وجدت قرينة ترجيحية لكل وجه فيصح الوجهان.  
هـ( كان يمشي على الجمع بين الوجهين بدل الترجيح إذا  277الرازي )ت.   حاتموهذا هو الإمام أبو  

كانت هناك قرينة الترجيح للجمع حيث حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: وسألتُ أبي عن حديث  
 نهى عن التبتل".  صلى الله عليه وسلم، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة "أن النبي  الملكرواه أشعث بن عبد 

نهى عن التبتل"، قلتُ:    صلى الله عليه وسلمورواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، "أن النبي  
 أيهما أصح؟  

من أشعث، وأحسب الحديثين صحيحين؛ لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله   أحفظقال أبي: قتادة  
 .  50عائشة عن ترك النكاح يعني التبتل" 

ــعد، عن زيد بن   ــام بن سـ ــعد، عن هشـ ــألتُ أبي عن حديث رواه الليث بن سـ وكذلك قال ابن أبي حاتم: سـ
 " أكل لحم شاة، ثم صلى ولم يتوضأ". صلى الله عليه وسلمأسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن النبي 

 . صلى الله عليه وسلم ورواه معنٌ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي رافع، عن النبي 
صحيحين، حدثنا إبراهيم بن المنذر، عن معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد   افقال أبي: جميع  

 . 51جمعهما  صلى الله عليه وسلمبن أسلم، عن عطاء، عن أبي رافع، وابن عباس، عن النبي 
هـ( كان يمشي على الجمع بين الوجهين، حيث سئل 385وهذا هو الإمام أبو الحسن الدار قطني )ت.

 ، قال:" لا نذر ولا يمين في معصية الله".   صلى الله عليه وسلمعن حديث سعيد بن المسيب، عن عمر، عن النبي  
قال:" هو حديث يرويه عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، واختلف عن عمرو، فرواه  

 مطرف بن طريف، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر.  
، يرويه المثنى بن الصباح،  صلى الله عليه وسلم وعند عمرو بن شعيب، فيه إسناد آخر، عن أبيه، عن جده، عن النبي  

 .  52وغيره، ويشبه أن يكونا صحيحين. والله أعلم 

 .  4/109، شرح مسلمالنووي،    49
  (، 1239( إلى نهاية المسألة رقم )1089رسالة الدكتوراة تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم من أول المسألة )ابن أبي حاتم،    50

 . 92ص. 
 . 25، ح1/431 علل الحديث،ابن أبي حاتم،   51
 .  2/155قطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدار   52



وكذلك سئل الدار قطني عن حديث أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: "أخلائي من هذه الأمة ثلاثة:  
 أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة بن الجراح".  

أبي   أبي إسحاق، عن  فرواه شريك، وزهير، عن  عنه،  إسحاق، واختلف  أبو  يرويه  قطني:  الدار  قال 
 الأحوص.  

 واختلف عن ابن عيينة، فرواه ابن أبي عمر عنه، كقول زهير، وشريك.  
الثوري،  قال  وكذلك  عبيدة،  أبي  عن  إسحاق،  أبي  عن  عيينة،  ابن  عن  يعقوب،  بن  نعيم  ورواه 

 .  53والمسعودي، وليث بن أبي سليم، وعمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، ويشبه أن يكونا صحيحين 
- عَن حَديث أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: "قلنا: يا رسول الله    وكذلك سئل الدار قطني

 الحديث.  ... نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس  هل -صَلَّى الله عَلَيه وسَلم
 الأعمش، واختُلِفَ عنه: )هذا مثال إبدال صحابي بصحابي آخر(.   يرويهفقال الدار قطني: 
 ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري.إدريسفرواه عبد الله بن 
الرملي، وعمرو بن عبد الغفار، ومحمد بن جابر، وجابر بن نوح، فرووه عن    عيسىوخالفه يحيى بن  

 ، عن أبي هريرة. صالحالأعمش، عن أبي  
 وكذلك رواه وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

 .  54صحيحين ويشبه أن يكونا 
هـ( صنيعه تصحيح الوجهين إذا كانت لكل وجه قرينة الترجيح، كما 354وهذا هو الإمام ابن حبان )ت.

عنه وصلا   واختلف  السبيعي،  إسحاق  أبي  على  ومداره  بولي".  إلا  نكاح  أبي موسى" لا  في حديث    هو 
 .  وإرسالا  

 الوجه الأول النقصان: )إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري(.  
أخرجه الإمام أحمد في" مسنده"، قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن  

 . 55:" لا نكاح إلا بولي" صلى الله عليه وسلمأبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله 
وأخرجه الترمذي في" سننه"، قال: وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن  

 .  56إسرائيل، به 
 وقد تابع شريكُ بنُ عبد الله إسرائيلَ على أبي إسحاق السبيعي.  

أخرجه الترمذي في" سننه"، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق،  
 .  57به

 . 909. س. 5/318 العلل،الدار قطني،   53
 . 3171. س. 13/275 العلل،الدار قطني،   54
 .  19747/ح4/394"، مسنده  أخرجه أحمد في"  55
 .  1101/ح 2/398ما جاء لا نكاح إلا بولي،  - النكاح، ب  - "، كالسننأخرجه الترمذي في"   56
 .  1101/ح 2/398ما جاء لا نكاح إلا بولي،  - النكاح، ب  - ك السنن"،أخرجه الترمذي في"   57
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 وقد تابع أبو عوانة إسرائيلَ على أبي إسحاق السبعي.  
 . 58أخرجه الترمذي في" سننه"، قال: وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، به 

والوجه الثاني الزيادة: )زيد بن حُباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن  
 أبي موسى الأشعري(.  

أخرجه الترمذي في" سننه"، قال: وحدثنا عبد الله بن زياد، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن أبي  
 59إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، به 

فيه اختلاف، رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة،   الترمذي: وحديث أبي موسى  ثم قال 
 .  صلى الله عليه وسلموزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي  

وروى أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة،  
 .  صلى الله عليه وسلمعن أبي موسى، عن النبي 

نحوه،    صلى الله عليه وسلموروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي  
 ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق.  

 " لا نكاح إلا بولي".   صلى الله عليه وسلموقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي  
وأخرجه ابن حبان في" صحيحه" في عدة مواضع ثم جمع بينها بقوله: سمع هذا الخبر أبو بردة عن  

  ، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا  ا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسند  اأبي موسى مرفوع  
لا شك ولا ارتياب    امع    امسند    ، فالخبر صحيح مرسلا  وتارة مرسلا    ا، فمرة كان يحدث به مرفوع  امع    اومسند  

 . 60في صحته 
هـ( حيث ذهب إلى الجمع بين الوجهين عند تساوي الرواة في حديث  458وهذا هو الإمام البيهقي )ت.  

رجوع الوالد فيما وهب من ولده، وهذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب، واختلف عليه من وجهين:  
 إبدال راو براو آخر.  

 الوجه الأول: )عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر(.  
 بن شعيب، عن أبيه، عن جده(.   عمروالوجه الثاني: ) 
 : )عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر(. الأولتخريج الوجه 
" السنن الكبرى"، فقال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو  في أخرجه البيهقي 

سعيد الأعرابي، حدثنا سعد بن نصر، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن  
:" لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية  صلى الله عليه وسلمشعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله  

فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع  

 . 1101/ح 2/398ما جاء لا نكاح إلا بولي،  - النكاح، ب  - ك السنن"،أخرجه الترمذي في"   58
 .  1101/ح 2/398ما جاء لا نكاح إلا بولي،  - النكاح، ب  - ك السنن"،أخرجه الترمذي في"   59
 . 9/394/4083" " صحيحه كما في ترتيب ابن بلبانأخرجه ابن حبان في  60



 . 61تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه" 
وأخرجه البيهقي، قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى  

 . 62، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، به يحيى بن محمد بن 
 الثاني: )عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده(.   الوجهالوجه الثاني: 

أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى"، قال: وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أخبرنا أبو  
الصفار، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث،    محمدعلي إسماعيل بن  

:" لا يرجع في هبته  صلى الله عليه وسلمحدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله  
إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئه". وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان، وسعيد بن أبي عروبة، عن  

 .  63عامر الأحول 
، قال: وكذلك روي عن سعيد بن بشير، عن مطر وعامر الأحول، عن عمرو،  اوأخرجه البيهقي أيض  

بن بشران ببغداد، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي، حدثنا أحمد بن محمد    الحسينوأخبرنا أبو  
بن شاكر، حدثنا أحمد بن عيسى التننيسي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن مطر وعامر  

قال:" لا يرجع الرجل في هبته إلا    صلى الله عليه وسلمالأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله  
 الوالد... 
، فحسين المعلم حجة،  اثم قال البيهقي: ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميع   

 .  64، وروي عن مطر وعامر نحو رواية عامر وحده ثقةوعامر الأحول 
العلائي )ت. التوقف أو  761هل كان موقف الإمام  أو  الجمع  المدار هو  الرواة عن  هـ( في اختلاف 

 الترجيح؟  
فالجواب: كان الإمام العلائي يميل في بداية الأمر إلى التوقف عند تساوي الوجهين ثم تبين له الجمع  
يتساو   لم  إذا  وأما  القلتين،  التخريج كما هو ظاهر في حديث  إلى ذلك هو  به  أدى  الوجهين والذي  بين 

 الطرفان فيميل إلى الترجيح.    
والذي يدل على توقفه عند تساوي الطرفان قوله التالي: "وأن المختلفين إما يكونوا متماثلين في الحفظ  
استواء   مع  عددهم  استوى  فإن  أو لا،  الجانبين سواء  من  عددهم  يكون  إما  فالمتماثلون  لا،  أم  والإتقان 

اعت فمتى  القرائن  بقرينة من  الطريقين  أحد  يترجح  التوقف حتى  الطريقين  أوصافهم وجب  إحدى  ضدت 
بشيء من وجوه الترجيح حكم لها، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع  
الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق،  

، فالحكم لهم على  المتماثلين أكثر عدد  ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره، وإن كان أحد ا

 6/179/12369رجوع الوالد فيما وهب من ولده،  - الهبات، ب –ك  السنن الكبرى"،أخرجه البيهقي في"   61
 6/179/12370رجوع الوالد فيما وهب من ولده،  - الهبات، ب –"، ك السنن الكبرىخرجه البيهقي في" أ  62
 6/179/12371رجوع الوالد فيما وهب من ولده،  - الهبات، ب –ك  السنن الكبرى"،أخرجه البيهقي في"   63
 . 6/179/12372رجوع الوالد فيما وهب من ولده،  - الهبات، ب –ك  " السنن الكبرى"،أخرجه البيهقي في  64
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 . 65قوم إلى تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر، والصحيح خلاف ذلك"  ذهبقول الأكثر، وقد  
وكذلك يدل على ذلك قول الحافظ العلائي التالي: فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ    

أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج 
ل الحديث بل غالبهم  بهم فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء، فالذي يسلكه كثير من أه

مطلق   الحديث  بصحة  الحكم  من  مانعة  علة  ذلك  الروايتين على  ا جعل  الترجيح لإحدى  إلى  فيرجعون   ،
الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا عن الحديث،  

ة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث  وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسب
 . 66خاص ترجيحيقوم به 

الرابع   العلائيثم ذهب   النوع  "وأما  الطرفان حيث قال:  التوقف عند تساوي  وهو    -إلى الجمع بدل 
فلا يخلو إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا، فإن كانا ثقتين، فلا يضر الاختلاف عند    -الاختلاف في السند

راوي سمعه الأكثر، بقيامك الحجة بكل منهما، فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة، وربما احتمل أن يكون ال
، وقد وجد ذلك في كثير من الحديث، لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء  امنهما جميع  

بالطلب وتكثير الطرق... وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه  
ليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما  ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم د  ذلكفي الجملة فيضر  

 . 67فهو رأي فيه ضعف؛ لأنه كيفما دار كان على ثقة" اأو بالطريقين جميع   اجميع  
قوله التالي: ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين، وتعذر   ذلكوكذلك يدل على  

الترجيح، فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث، والحكم بصحته؛ لأنه عن ثقة في الجملة، ولكن يضر،  
أصح من حديث    - أصلا   -فحديث لم يختلف فيه على رواية    - مثلا    - وذلك في الأصحية عند التعارض  

 68- والله أعلم -تلف فيه في الجملة، وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدحاخ
منهج الجمع بين الوجهين أو الوجوه على حديث القلتين عند تساوي الطرفان،    العلائيوقد طبق الإمام  

حيث اختلف الرواة عن المدار هو أبو أسامة حماد بن أسامة، حيث رواه بعضهم عنه، عن الوليد بن كثير،  
وقد  عن محمد بن جعفر بن الزبير، بينما رواه بعضهم عنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر،  

نقل العلائي قول بعض المحدثين عقب ذكر اختلاف الرواة عن المدار في تحديد الراوي المختلف: قالوا:  
فلما اخْتُلِفَ في هذا الحديث؟ هل هو: عن محمد بن عباد بن جعفر، أو عن: محمد بن جعفر بن الزبير؟  

غيرُ ممكن؛ لأن الترجيح: إما بكثرة  علِمْنَا أنه مضطرب فيه، غير محفوظ في أصله، وترجيح أحد القَوْلَيْن  
إليه   الذي أشار  الطريقين، فهذا هو الاختلاف  بالحفظ والإتقان، وكل ذلك موجود في رواة  العدد، وإما 

 . 2/778 النكت،ابن حجر،   65
 . 2/712 النكت،ابن حجر،   66
 . 2/785، النكتابن حجر،   67
 . 2/810 النكت،ابن حجر،   68



 . 69وذكر أنه المانعُ من تخريج الحديث في الصحيح كما تقدم -رحمه الله  -الحاكم
لعدم تأثير الاختلاف في صحته لكونه كيفما    ا ثم أجاب العلائي على هؤلاء بتصحيح الوجهين جمعي  

على عدم تأثير مثل ذلك الاختلاف في صحته صنيع صاحبي الصحيحين في    واستدلدار كان بخبر ثقة،  
صحيحيهما، ومجيء الحديث المذكور من وجه صحيح عن محمد بن عباد بن جعفر، ومحمد بن جعفر  

رواه الإمامان أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي، عن    حيث،  ابن الزبير جميع  
 ،  اأبي أسامة على الوجهين جميع  

أبي شيبة فروى ابن حبان في" صحيحه" عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكر بن    بنأما رواية أبي بكر  
 أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر. 

وروى الدار قطني في" سننه" عن جعفر بن محمد الواسطي، أنا موسى بن إسحاق الأنصاري، ثنا أبو  
 بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير.  

وأما رواية عثمان بن أبي شيبة: فروى أبو داود في "سننه" عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد 
 بن جعفر بن الزبير. 

عبد الحميد الحارثي: فروى الحاكم في" المستدرك" عن أبي العباس الأصم،    بنوأما حديث أحمد  
 عنه، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير.  

أحمد بن محمد بن سعيد، عنه، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد    عنوروى الدار قطني  
 بن جعفر.  

، وذلك يفيد كونه عند  افقد ثبت بهذه الطرق عنهم رواية الحديث عن أبي أسامة على الوجهين جميع  
عنهما جميع   أسامة  ذلك، خصوص  اأبي  في  الواحدُ  الرجلُ  اختلف  لَمَا  في حفظهما    ا، وإلا  أبي شيبة  ابنا 

 وإتقانهما.  
، وروى الحديثين على الوجهين المختلفين فيهما، أن  امتقن   االواحد إذا كان ضابط   الراوينعلم بهذا أن 

 70. منهما صحيح كلا  
الوجهين بذكر القاعدة فيها بقوله: فإنه حينئذ يعُلم بأنه سمعه منهما، وإنما    صحةثم بين العلائي كيفية   

 71. ، وتارة يرويه عن أحدهما، فيندفع الاختلاف قطعاعنهماكان ينشط تارة فيرويه 
ثم ذكر العلائي رواية أبي أسامة عنهما في وقت النشاط، حيث قال: قد روى شعيب بن أيوب الصَرِيْفِيْنيُّ  
هذا الحديث عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، ومحمد بن جعفر بن الزبير  

بن عبد الله بن عمر، أخرجه الحاكم في" مستدركه" وقال:" شعيب ثقة مأمون".   اللهكلاهما عن عبد    اجميع  
،  اأن الحديث عند أبي أسامة عنهما جميع    ا. فثبت بذلك صريح  اأيض    ا وكذا رواه الدار قطني، ووثق شُعيب  

صلاح الدين خليل بن كيكلدي، جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده، تحقيق: أبو إسحاق الحويني،  العلائي،    69
 . 24مصر، ص. -إحياء التراث الإسلامي  – ط. مكتبة التربية الإسلامية 

 . 34، ص. جزء في تصحيح حديث القلتينالعلائي،   70
 . 31، ص. جزء في تصحيح حديث القلتينالعلائي،   71
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 72. وإنما كان يرويه تارة عن أحدهما، وتارة يجمع بينهما

 الخاتمة 
الجمع   إمكانية  يشتمل شرط عدم  لم  ناقص حيث  تعريف  بحديث"المضطرب"  الصلاح  ابن  تعريف 

صنيع المحدثين وكتب العلل.  لدلالةلأهميته وضروريته 
وكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع" وبه كمل  وضع الإمام السخاوي في تعريف" المضطرب" شرط "  

. كاملا   االناقص؛ ولذلك اعتبر تعريفه تعريف   الصلاحتعريف ابن 
  العراقي تعريف ابن الصلاح الناقص ولم يضف إليه ما أضافه الإمام السخاوي من شرط"   الحافظنقل  

.  اناقص   اوكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع"؛ ولذلك اعتبر تعريفه تعريف  
الترجيح،   المدار مختلفة، ومنهم من سلك مسلك  الثقات عن  الرواة  اختلاف  المحدثين في  مسلك 

ومنهم من سلك مسلك الجمع على حسب القرائن خلافا للأصوليين.  
حيث عرفه أبو داود بقوله: "والاختلاف عندنا    ا عند المحدثين كان موجود    ااصطلاح    الاختلاف تعريف  

لادعاء الدكتور ماهر ماسين الفحل بعدم وجود تعريف    ا ما تفرد قوم على شيء، وقوم على شيء" خلاف  
له من نفسه.  اللاختلاف وعليه أنشأ تعريف  

الذي يشترك في رواية الحديث عنه اثنان فأكثر.   الراويالمدار هو 
لحصول الجمع بين الوجهين أو الوجوه وهو تساوي الرواة الثقات   اابن حجر شرط    الحافظوضع الإمام  

في الحفظ أو العدد.
في بداية الأمر عند تساوي الرواة الثقات ثم ذهب إلى مسلك الجمع عند تساوي  العلائيوقف الإمام 

الرواة كما هو ظاهر من صنيعه في حديث القلتين.   
أظهر كل من علي بن المديني، والبخاري، وأبي حاتم الرازي، والدار قطني، وابن حبان، والبيهقي من  

خلال صنيعهم مسلك الجمع بين الوجهين أو الوجوه عند تساوي الرواة الثقات. 
يطرد الجمع بين الوجهين أو الوجوه وهو قاعدة مطردة كما    اعند تساوي الرواة الثقات حفظا أو عدد  

 قالها الحافظ ابن حجر.  
على حسب القرائن في الجمع أو الترجيح؛ فالقرائن لها دور كبير في تحديد الجمع    يمشون  المحدثون

 أو الترجيح عندهم.
 

 " "تحرير تعريف الحديث المضطرب عند الإمام ابن الصلاح
البحث يشتمل على قضية تحرير تعريف حديث" المضطرب" عند ابن الصلاح حيث عرفه بتعريف ناقص   هذا   الملخص:

فترتب عليه خلل في الحكم والتطبيقات؛ حيث لم يذكر شرط عدم إمكانية الجمع؛ لكون إمكانية الجمع مزيلة الاضطراب  
ذكره عقب تعريف حديث المضطرب، ولذلك   فلا علة عندئذ، وقد تنبه عليه الحافظ السخاوي، وطبقها على المثال الذي 

 . 35، ص. جزء في تصحيح حديث القلتينالعلائي،   72



لحديث المضطرب، ولكن السخاوي أخذ تلك المعلومة عن شيخه ابن حجر حيث إنه كتب    اصحيح    ااعتبر تعريفه تعريف  
على علوم الحديث لابن الصلاح وكذلك اشتغل على صحيح البخاري و من خلال ذلك طبق مسلك الجمع بين    انكت  

على صحيح البخاري، وبه أزال الإشكالات في روايات    اأو عدد    االوجهين أو الوجوه عند تساوي الرواة الثقات حفظ  
البخاري، وجعل ذلك قاعدة مطردة في حديث المضطرب، وكذلك طبقه الإمام النووي على الأحاديث التي   صحيح 

ذلك المسلك على حديث القلتين حيث إنه توقف في    ا رواها الإمام مسلم في" صحيحه"، وطبق الحافظ العلائي أيض  
مسلك لأن الحافظ ابن حجر، والنووي والعلائي عندما نظروا إلى صنيع  بداية الأمر عند تساوي الرواة ثم سلك بذلك ال 

المحدثين القدامى عند اختلاف الرواة عن المدار وجدوا اتخاذهم بمنهج الجمع بين الوجهين أو الوجوه عند تساوي  
، يعني بأن المحدثين القدامى كانوا يمشون على حسب القرائن لا على قاعدة الترجيح مطردة حيث  اأو عدد    االرواة حفظ  

ينتهجون مرة بمنهج الجمع أو بمنهج الترجيح حسب القرائن الظاهرة لهم، وقد رأينا مسلك الإمام علي بن المديني،  
م بين الوجهين أو الوجوه عند تساوي الرواة  والبخاري، وأبي حاتم الرازي، وابن حبان، والدار قطني، والبيهقي جمعه

الأخرى فالقرائن عندهم لها دور عظيم سواء في الجمع أو الترجيح،  وبالقرائن يصبح    أو من القرائن  اأو عدد    احفظ  
، وقاعدة الجمع بين الوجهين أو الوجوه عند  اوالآخر ضعيف    امن الوجهين أو يكون أحدهما صحيح    االحديث صحيح  

 هي قاعدة مرعية مطردة عند المحدثين كما صرحها الحافظ ابن حجر. ا أو عدد    اتساوي الرواة حفظ  
،  جلة بحوث الحديث ، م"تحرير تعريف الحديث المضطرب عند الإمام ابن الصلاح"،  عاوازآخون نور محمد  عطف:
 44=25 ص  2025ول، الأ  العددعشرون الو  لثالثا  المجلد

 . أصول الحديث ابن حجر، ،ابن الصلاح، المضطربحديث،   المفتاحية: الكلمات
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